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 ﴾﴿

وَزنِـُـوا  إِذَا كِلْتـُـمْ  الْكَيْــلَ  ﴿وَأَوْفُــوا 

ــرٌ  خَيـْ ذَلـِـكَ  الْمُسْــتَقِيمِ  بِلْقِسْــطَاسِ 

وَأَحْسَنُ تَْوِيلً ﴾ )الإسراء 36(

شرح الكلمات:
واكتالـَـه  الطعــامَ كيــاً  الكيــل: كالَ 
بمعــى واحــد. واكتالــوا علــى الناس أي 
اكتالــوا منهــم لأنفســهم. قــال ثعلــب 
معناه: مِن الناس. وقال غيره: اكتلتُ 
عليــه أخــذتُ منه. يقال: كال المعطي 
واكتال الآخذُ، وكالَه طعامًا وكالَ له. 
والكيــل والِمكْيـَـل: مــا كِيــلَ بــه، حديدًا 
كان أو خشبًا. وكالَ الدراهم: وَزنََا. 

كل ما وُزنَِ فقد كيل )التاج(.
ــوَمُ الموازيــن.  القِســطاس: الميــزانُ؛ وأَقـْ

وقيل: هو ميزان العدل )الأقرب(.

التفسير: 
في الآية السالفة أوصانا الله  بأداء 
الحقوق، وهنا أيضًا قد آتانا أمراً مماثلًا 
لمــا ســبق، وقــال: كمــا قــد أمرناكم برد 
أمــوال اليتامــى إليهــم، كذلــك نأمركــم 
بــردّ الحقــوق لأصحابهــا في المعامــات 

الأخرى التي تتم بينكم.
ونبه بقوله تعالى ﴿ذلك خيٌر وأحسنُ 
خــر  العمــل  هــذا  أن  علــى   ﴾ تأويــاً
التاجــر  أن  ذلــك  ودُنيــا.  دِينـًـا  لكــم 
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الــذي يعلـَـم النــاسُ أنــه ينقــص المكيال 
لا بــد أن تصــاب تجارتــه بالكســاد في 
نهايــة المطــاف. وكذلك الحال بالنســبة 
للأمــة الــي لا تراعي الصدق والســداد 

في معاملاتها.

قْــفُ مَــا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ  ﴿وَلَ تـَ

ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  السَّ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولً﴾ )37(

شرح الكلمات:
ــرهَ يقفُــو: تَبِعَــه. قفــا  قْــفُ: قفــا أثَـَ لا تـَ

رهَ به )الأقرب(. فلانً بأمرٍ: آثـَ

التفسير:
مــا  قْــفُ  تـَ تعــالى ﴿لا  قولــه  أن  اعلـَـمْ 
ليــس لــك بــه علــمٌ﴾ ليــس نهيـًـا عــن 
تحصيــل العلــوم الجديــدة أو عــن القيام 
منــه  المــراد  وإنمــا  المبتكــرة،  بالبحــوث 
ألا تســيئوا الظــن ولا تتّهمــوا الآخريــن 
ذلــك  أجــل  ومــن  وتبــنٍّ؛  تحــرٍّ  دونمــا 
الظــن،  ســوء  مســببات  بعدهــا  ذكَــر 
أعــي الُأذن والعــن والقلــب. فأحيــانً 
يسمع المرء شيئًا عن غيره، وبناءً على 
مــا سمعــه يبــدأ في معاداتــه دونمــا تحقيق 
وفحــص؛ أو يــرى حــادثً ما ويســتنتج 
منــه اســتنتاجًا خاطئـًـا دون أن يكلـّـف 

نفســه عنــاء التحــري، فقــد يكــون لمــا 
ويُســوّغه.  يــررِّه  مــا  خطيئــةً  اعتــره 
البعــض  قلــوب  في  يتولــد  وكذلــك 
أفــكار ســيئة عــن الآخريــن مــن دون 
أن يســمعوا أو يــروا منهــم شــيئًا. والله 
تعــالى ينهــانا هنــا عــن كل تلك الأمور 
ويقول: لا تجروُا وراء الظنون السيئة.

دواعــي  أكــر  هــي  الُأذن  أن  واعلــم 
يســيئون  النــاس  فــإن  الظــن،  ســوء 
الظــن بالآخريــن عمومًــا بنــاء علــى مــا 
يسمعون، ومن أجل ذلك ذكر الأذن 
قبــل المســببات الأخــرى. وتليهــا العين 
درجةً، ولذلك ذكرها في المقام الثاني. 
ثم ذكــر القلــب، لأن أســوأ النــاس ظنًّــا 
مــن لا يســمع أي شــيء ضــده، كمــا 
لا يــرى أي أمــر مريــب، وإنمــا يختلــق 
مــن عنــد نفســه مــا يســيء بــه الظــن 
بالآخرين فيُبغضهم. ولكن بما أن هذا 

النــوع مــن الظــن قليــل الوجــود لذلــك 
المصابــن  هنــا في الأخــر، لأن  ذُكــر 
بالأمــراض الخطــرة يكونــون أقلَّ عددًا 

من المرضى العاديين دومًا.
أمــا قولــه تعــالى ﴿إن الســمع والبصــر 
والفــؤاد﴾ فقــد نبـّـه بــه إلى أن المــرء لــن 
يُسأل عن اعتدائه على أموال الآخرين 
وأنفسهم فقط، بل سيُسأل أيضًا عما 
نالــه مــن أعراضهــم وكرامتهــم. فلــو أن 
الُأذن اســتمعتْ عــن الغــر مــا لا يحــلّ 
لها سماعه فستُسأل عنه. ولو أن العين 
رأت مــن الغــر مــا لا يحــلّ لهــا رؤيتــه 
فستُســأل عنــه. ولــو أن القلــب حمــل 
عن غيره ما لا يحل لـــه حمله فسيُسأل 

عنه. 
أخلاقيـًـا  تعليمًــا  هنــا  الله  آتانا  لقــد 
ا لــو التــزم بــه المــرء لمــا بقــي  ســاميًا جــدًّ
فيه أي نوع من الرجس والدرن. على 
علــى  قراراتــه  يعتمــد في  ألا  الإنســان 
الظــن، وإنمــا علــى العلــم واليقــن. إن 
القلــب  أو  العــن  أو  الســمع  شــهادة 
علــى  يجــب  بــل  تكفــي،  لا  وحدهــا 
بــكل  الأمــر  يتحــرىّ  أن  الإنســان 
الإمكانيــات المتاحــة قبــل أخذ القرار. 
ومن أجل ذلك قال الإمام أبو حنيفة 
إذا  الشــهيرة:  - رحمــه الله - مقولتــه 
كان هنــاك تســعةٌ وتســعون احتمــالًا 
لكفــر شــخص واحتمــالٌ واحد لإيمانه 

ذلــك أن التاجر الذي يعلَم 

النــاسُ أنه ينقــص المكيال لا بد 

أن تصــاب تجارته بالكســاد في 

نهاية المطاف. وكذلــك الحال 

بالنســبة للأمة التي لا تراعي 

الصــدق والســداد في معاملاتها.



المجلد الواحد والثلاثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

6

التقوى

فلا تكفّروه.*
ولكن لا يعني هذا القول الحكيم، كما 
يزعم بعض الحمقى، أنه إذا كانت في 
أحــد النــاس 99 وجهًــا شــرعيًّا للكفــر 
وجــوه  أن  ذلــك  تكفّــروه.  لا  فأيضًــا 
أو  ســبعة  مــن  أكثــر  ليســت  الكفــر 
ثمانيــة: الكفــر بالله، وملائكته، وكتبه، 
ورســله، والدعاء، والقدر والبعث بعد 
الموت. فلو فسّرنا هذه المقولة بأنه إذا 
كانــت في أحــد 99 وجهًــا للكفر فلا 
تكفّروه أيضًا.. فلن يمكن حتى اعتبار 

الملحد كافراً.

إِنَّــكَ  مَرَحًــا  الَْرْضِ  تَـْـشِ فِ  ﴿وَلَ 

لُــغَ الِْبـَـالَ  بـْ لـَـنْ تَْــرِقَ الَْرْضَ وَلـَـنْ تـَ

طُولً﴾  )38(
 

شرح الكلمات: 
مَرَحًا: مَرحَِ الرجلُ مَرحًَا: اشتدّ فرحُه 
ــرَ  ونشــاطُه حــى جــاوزَ القــدرَ وتبختـَ

واختال )الأقرب(.
لن تَرِق: خرقَ الثوبَ: مزقّه فتمزَّق. 
خرقَ المفازةَ: قطَعها حتى بلَغ أقصاها 

)الأقرب(.

التفسير:
حــول  يــدور  الحديــث  هنــا كان  إلى 
الأخــاق الــي لهــا صلــة بالله تعالى أو 
بأناس آخريــن، أمــا الآن فقــد تحــدث 
القــرآن عــن الأخــاق الــي هــي ذات 
مِــن  عــزّ  فقــال  نفســه،  بالمــرء  صلــة 
قائل: إذا كنت أيها الإنســان متحلّيًا 
ســببًا  تجعلهــا  فــا  المحاســن  ببعــض 
للزهو والكبرياء، لأن هذا ســيحرمِك 
الخيراتِ، ولن تقدر على إحراز المزيد 
من التقدم؛ لأن المتكبر يفكر أنه قد 
بلــغ أوجَ الكمــال، وبالتالي يُرمَ المزيدَ 

من الرقي.
نجاحــك،  أن  بذلــك    نبـّـه  كمــا 
داخــل  محــدود  نجــاح  آدم،  ابــن  يا 
علــى كل  الإنســانية  القــدرة   نطــاق 
الــي  الفرحــة  إلا  تفــرح  فــا  حــال؛ 
أنــك  ــرْ  رة للإنســان. وتَذكَّ هــي مقــدَّ
لــن تقــدر، رغــم كفاءاتــك وقدراتــك، 
علــى خــرق الأرض، أي على الخروج 
منهــا. يقــال: خــرق المفازةَ أي قطعَها 
حــى بلـَـغ أقصاها، وهذا المعنى نفســه 
ينطبق هنا، والمراد أنك لن تعيش إلا 

في هــذا العــالم المحــدود، وأن إنجازاتــك 
أيضًــا محــدودة علــى كل حــال؛ فــا 
مــع  عيشــك  يجعــل  مســلكًا  تســلك 
الآخرين صعبًا. ويعرف الذين درســوا 
حيــاة المتكبريــن عــن كثــب أن المتكــر 
ا. ذلــك أنــه  يعيــش عيشــةً مريــرة جــدًّ
مــن جهــة يعتــر نفسَــه أعجوبــة مــن 
الأعاجيب، ومن جهة أخرى يضطر 
للعيــش مــع بــي جلدتــه؛ فيظــل طيلــةَ 
حياتــه في صــراع مــع عواطفــه المتباينــة 
نفســه  العــذابَ  وتعيــش  المتضاربــة. 
الطبقــةُ المثقفــة بالثقافــة الإنجليزيــة في 
يــرون  حيــث  الأيام،  هــذه  بلــدنا في 
أنهم أفضل من إخوانهم الهنود، ولكن 
الأوروبيين أيضًا ينظرون إليهم بازدراء 
واحتقــار. إنهــم مــن ناحيــة لا يريــدون 
العيش مع أبناء جلدتهم، ومن ناحية 
أخــرى لا يتلقــون ممــن يقلّدونهــم إلا 

الذل والهوان. 
فالله تعالى ينصح الإنسان بأنه عائش 
بين أبناء جنســه لا محالة، فينبغي ألا 
عيشَــه  تجعــل  أفــكاراً  قلبــه  في  ــيَ  يُنمِّ

جحيمًا.
أمــا قولـــه تعــالى ﴿ولــن تبلــغَ الجبــالَ 
طُــولا﴾، فاعلــم أن مــن معــاني الجبال 
ســيدُ القــوم وعالمهُــم )الأقرب(. وهذا 

هو المعنى الذي ينطبق هنا. 
أن  بذلــك علــى    نبّهنــا الله  لقــد 

المسألة  أن  ذكروا  »وقد  العبارة كالآتي:  *ونص 

وتسعون  تسع  لها  كان  إذا  بالكفر:  المتعلقة 
احتمالًا للكفر واحتمال واحد في نفيه، فالَأولى 
للمفتي والقاضي أن يعمل باحتمال النفي، لأن 
الخطأ في إبقاء ألفِ كافرٍ أهونُ من الخطأ في إفناء 
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أو  تُنــال بالخدمــة  إنمــا  القــوم  ســيادة 
العلــم. وخــادم القــوم وعالمهــم كلاهمــا 
التواضــع،  في  مثاليًّــا  نموذجًــا  يكــون 
القــوم  »ســيد  العــرب:  تقــول  كمــا 
خادمُهم.« أي أن ســيد القوم يكون 
خادمــا لهــم في الحقيقــة. وكذلــك قــال 
الله تعــالى ﴿إنمــا يخشــى اَلله من عباده 
العلمــاءُ﴾ )فاطــر: 29(.. أي كلمــا 
ازداد الإنســان علمًــا ازداد خشــيةً لله 
تعالى. فالله تعالى قد نبه الإنسان أنك 
لن تنال سيادة القوم بالتكبر والغرور، 
عَــدّ مــن علمائهــم، لأن التكــر  ولــن تـُ
قومــك،  وبــن  بينــك  يباعــد  ســوف 
كمــا يُبعِــدك عــن الله . فــإذا كنت 
طالبَ عزة فاعلم أن غطرستك تضر 
بنفسك، لأنها تحرمك مما ترومه. فلا 
تتكبر، بل انفَعْ قومك بما في نفسك 
مــن خــر دنيــوي، فتكــون ســيدًا لهــم، 
وإذا كان فيــك أي خــر ديــي فاصنـَـعْ 
بــه المعــروف لقومــك، لتكــون محبــوبً 

عند الله تعالى.
هذا النهي عن التكبر يبلغ من الروعة 
بحيــث يســتحيل أن يقــدم أيُّ كتــاب 

سماوي نظيرهَ.

﴿كُلُّ ذَلـِـكَ كَانَ سَــيِّئُهُ عِنْــدَ ربَـِّـكَ 

مَكْرُوهًا﴾ )39(

شرح الكلمات:

سيِّئُه: السيِّئ: القبيحُ )الأقرب(.

التفسير: 
هــذه الجملــة الوجيــزة قمــة في البلاغــة 
إناء.  في  البحــرَ  حصــرت  قــد  لأنهــا 
يقــول الله تعــالى إن للأمــور المذكــورة 
شــر  وجوانــب  خــر  جوانــبَ  أعــاه 
جوانبهــا  عــن  ننهاكــم  وإنمــا  أيضًــا؛ 
السيئة، ولا ننهاكم عن الحسنة منها. 
بمعــى أنــه ليــس في الدنيــا أي عمــل 
عَــدَّ ســيئًا علــى إطلاقــه.  يـُ أن  يمكــن 
خــذوا مثــاً توحيــد البــارئ، فالإيمــان 
بــه حســنةٌ؛ ولكــن لــو أن أحــدًا جعل 
لنشــر  ســببًا  هــذه  التوحيــد  عقيــدة 
الفساد في الأرض، وسَبَّ آلهةَ الأمم 
الأخــرى، لأصبــح تمســكه بالتوحيــد 
أمراً سيئًا. وبالمثل فإن احترام الوالدين 
حسنة، ولكن لو أن أحدًا أشرك بالله 
أو ظلـَـم النــاس طاعــةً لوالديــه لصــار 
شــك  ولا  ســيئة.  للوالديــن  احترامــه 
أن القتــل ســيئة، ولكــن لــو أن أحــدًا 
تجنَّــبَ قتــل العــدو أثنــاء الدفــاع عــن 
الوطــن أو عنــد القصــاص الــازم لعُــدَّ 
عــدمُ قتلــه ســيئةً. ثم إن الاقــراب مــن 
أمــوال اليتامــى معصيــة، ولكــن لو أن 
أحــدًا تخلَّــى عــن حمايــة هــذه الأمــوال 
خوفًــا مــن وقوعه في معصية التصرف 

الخاطــئ فيهــا لــكان فعلــه هــذا ســيئًا. 
حســنة،  المعامــات  في  الأمانــة  وإن 
ولكن لو أن أحدًا ترك كسب الحلال 
مخافــة الخيانــة في معاملاتــه لعُــدّ عملــه 
القُــوى الشــهوانية في  ســيئة. وضبــط 
دائرتهــا المحــددة حســنة، ولكــن لــو أن 
أحدًا تخلى عن ممارستها كليةً واختار 
الرهبانية، أو مارس الشهوة في حرام، 
فقــد أتــى معصيــة. وســوء الظن منكر 
لــو أن أحــدًا  مــن المنكــرات، ولكــن 
مــن الحــراس ظــن بالنــاس خــراً وسمــح 
لهــم بالاقــراب ممــا أُوكلَ إليــه حراســتُه 
الزهــو  وعــدم  ســيئًا.  عملـُـه  لاعتـُـر 
والتكــر حســنة، ولكــن لــو أن أحــدًا 
تواضــع في موطــن يتطلــب الشــجاعة 

والبسالة لأتى عملًا سيئًا. 
نفقــه  أن  تعــالى  الله  يعظنــا  ولذلــك 
الحكمــة في تعليماتــه، فنســتخدم كل 
قــوة مــن قــوانا في محلهــا الملائــم. إنــه 
تعالى لا ينهانا عن الانتفاع من هذه 
الملكات، وإنما يمنعنا من اســتخدامها 

الخاطئ. 
مــن  يبلــغ  للأعمــال  الشــرح  وهــذا 
عــدم  إن  بحيــث  والكمــال  الســمو 
إدراك الإنســان لهــا هــو الــذي يــؤدي 
لَّهــم الذيــن  إلى المفاســد كلهــا. ومــا أَقـَ

يسلكون هذا الطريقَ الوسط‍‍!


